
موسيقى

محمد السيد الطناوي

الفلسطينية  الفجر  فــرقــة  عـــادت 
إلــــى الـــغـــنـــاء بــعــد غـــيـــاب اســتــمــر 
ــا. بــالــتــزامــن مـــع عــــدوان  35 عـــامـ
ــــى الـــشـــعـــب  ــلـ ــ ــي عـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاحــــــــتــــــــال الإســ
ــزة، اســتُــعــيــدت  ــاع غــــ ــطـ الــفــلــســطــيــنــي فــــي قـ
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  أغانيهم 
ــفـــرقـــة عـــلـــى الــظــهــور  ــاء الـ ــا حــــــرّض أعــــضــ مــ
 أغــانــيــهــم ارتــبــطــت 

ّ
ــدّداً، خــصــوصــا أن ــجــ مــ

بالنضال ضد الاحتال. على خشبة مسرح 
في  الأرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية 
ــة، أحــيــا أعـــضـــاء الــفــرقــة  ــيــ الــعــاصــمــة الأردنــ
ليلةً  الماضي،  فبراير/ شباط  في  الشهيرة، 
ــلــــك فـــلـــســـطـــن«، قـــدمـــوا  ــنــــوان »لأجــ تـــحـــت عــ
خــالــهــا أشـــهـــر أغــانــيــهــم، مــثــل »عــنــيــد أنــا 
ــلـــدتـــي يــا  ــلـــســـطـــن يــــا بـ ــالــــصــــخــــور«، و»فـ كــ
ــلــــدان«، و»بـــــــادي حــبــك مـــوالـــي«،  زيـــنـــة الــــبــ
و»ســــأقــــاوم«، وغــيــرهــا. فــي حــن خصّصت 
ــائـــدات الــحــفــل لــلــجــهــود الإغــاثــيــة  الــفــرقــة عـ
ــزة. عـــن الـــعـــودة المــفــاجــئــة بعد  فـــي قــطــاع غــ
الفرقة  مغنية  قالت  الطويلة،  التوقف  فترة 
الرئيسية، سيما كنعان، في مقابلةٍ أجرتها 
مع موقع معازف: »كل واحد منا يبحث عن 
يعبّر عن مشاعره  لكي  فرصة، عن طريقة، 
تجاه ما يحدث من مذابح في غزة وفلسطن 
ــيّ فـــإن صــوتــي أقــوى  إجـــمـــالًا، وبالنسبة إلـ
ســـاح أمــلــكــه، ويــمــكــن أن يــوصــل مــا أرغــب 
فيه إلى قلوب الناس«. في حن قال عازف 
الغيتار في الفرقة، بشار شموط، بتصريح 
العربي بخصوص  التلفزيون  إلى  أدلــى به 
الحفل: »بعد ثاني أو ثالث أغنية، أحسسنا 
بــــراحــــة نــفــســيــة وتــفــاعــلــنــا مــــع الــجــمــهــور، 
شــعــرنــا أنـــه أصــبــح جـــزءاً مــنــا، ونــحــن جــزء 
منه. وهذا مريح كثيراً في الأداء الموسيقي، 
الإحساس واحــد، فلم نكن بحاجة إلى بذل 
مع  الجمهور  يتجاوب  حتى  أكبر  مجهود 
الأغــانــي والمــوســيــقــى، وكـــان بالفعل عرضا 

جمياً وممتعا ولطيفا.
أقيم في الأردن ولاقــى احتفاءً  الــذي  الحفل 
واســعــا، وقــبــلــه انــتــشــار أغــانــي الــفــرقــة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، حفّز كثيرين 
على البحث عن تاريخ الفرقة التي تأسست 
في الكويت عام 1987، بمبادرة من أعضائها 
الأربــعــة، وهــم بشار شموط )عــازف غيتار( 
وجميل سراج )عازف عود وغيتار( وسيما 

كنعان )مغنية( ونزار عليان )إيقاع(.

عن تلك البدايات
في البداية، تعرفت سيما كنعان إلى جميل 
ــــدى الــفــرق  ــان يــغــنــي فـــي إحـ ــــذي كــ ــراج الـ ــ سـ
الطابية الفلسطينية في الدولة الخليجية، 
وشــجــعــهــا ســــراج عــلــى الالـــتـــحـــاق بــالــفــرقــة 
الــتــابــعــة لاتـــحـــاد الــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــي في 
لــتــنــشــط مــعــه في  الــكــويــت )1982(  جــامــعــة 
الفلسطينية  بــالمــنــاســبــات  الــحــفــات  إقــامــة 
اتحاد  أمسية نظمها  ومــن خــال  المختلفة. 
طــلــبــة الـــطـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــجــامــعــة، 
وأحيتها كنعان، تعرّف بشار شموط إليها، 
واتفقا على الأداء معا في الحفات المقبلة، 
نـــزار عليان.  إلــيــهــم عـــازف الإيــقــاع  لينضم 
بهذا  الجمهور  أُعــجــب  الأول،  الحفل  ومــنــذ 
الـــذي يــقــدم لــونــا موسيقيا  المــزيــج البسيط 
ــادة جميع  ــ هـــادئـــا، لــتــضــطــر الــفــرقــة إلـــى إعـ
بناءً على  الليلة  تلك  قدمتها  التي  الأغاني 
طلب الجمهور. استطاع الثاثي، مع رابعهم 
ــكــــوّن حــــضــــوراً مــمــيــزاً  جــمــيــل ســـــــراج، أن يــ
مــنــذ الــبــدء فــي عـــدد كــبــيــر مــن المــهــرجــانــات 
والـــفـــعـــالـــيـــات الــفــنــيــة فــــي كــــل مــــن الــكــويــت 
والعراق وألمانيا. فإلى جانب إحيائها عدداً 
مـــن الــحــفــات فـــي المــنــاســبــات المــخــتــلــفــة في 
الكويت، شاركت »الفجر« في مهرجان بابل 
الثقافي للأغنية والتراث في العراق في عام 
1988، كممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
كـــذلـــك مــثــلــت الــفــرقــة وطــنــهــا فـــي مــهــرجــان 

برلن للأغنية السياسية في عام 1989.
ــا  ــ ــعـ ــ اجـــــتـــــذبـــــت »الــــــفــــــجــــــر« جـــــمـــــهـــــوراً واسـ
بـــمـــوســـيـــقـــاهـــا الــــتــــي ابـــتـــعـــدت عــــن صــخــب 
ثـــــوري طــبــع كــثــيــراً مـــن الـــفـــرق المــوســيــقــيــة 
الفلسطينية التي بــرزت في تلك الآونــة، إذ 
اتسمت موسيقى الفرقة الفلسطينية بنبرة 
هادئة، في حن أعرضت تماما عن إدخال أي 
آلات كهربائية ميزت موسيقى تلك الحقبة. 
الفلسطيني  الحضور  »الــفــجــر«  واستغلت 
الثمانينيات،  فترة  فــي  الكويت  فــي  الكبير 
ــذلـــك أســبــغ  لــتــقــيــم كـــثـــيـــراً مــــن الـــحـــفـــات. كـ
واسعا،  انتشاراً  الفرقة  أغاني  على  التميز 
وفي مقدمتها أغنية »عنيد أنا كالصخور«، 
التي أصبحت فيما بعد عامة مميزة تدل 
على الفرقة.  عن تلك الأغنية، تقول كنعان: 
ــي تــشــخــيــص لــحــال  ــ ــ ــذا الـــعـــمـــل فــــي رأيـ ــ ــ »هـ
الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي وتـــصـــويـــر لــهــويــتــه 
وصــمــوده ضــد الاحــتــال، فــي الــوقــت نفسه 
الفلسطيني،  لــدى  الإنــســانــي  الجانب  يبرز 
وهــذا هــو المعنى الأجــمــل الــذي تقدمه هذه 

الأغنية، التوازن بن القوة التي يتصف بها 
التي  والــســمــاحــة  والإنــســانــيــة  الفلسطيني 
إلى  كنعان  تشير  خصاله«.  منها  تخلو  لا 
والتناقض  الأغــنــيــة،  فــي  العنصرين  هذين 
بــيــنــهــمــا، وهــــو تــــدل عــلــيــه كــلــمــات الأغــنــيــة 
الــراحــل،  الفلسطيني  الــشــاعــر  كتبها  الــتــي 
سميح القاسم. تقول القصيدة: »عنيدٌ أنا.. 
كالصخور/ إذا حاولوا عصرها/ وقاسٍ أنا 
أنا  وصلب  قهرها/  حاولوا  إذا  كالنسور/ 

كالجسور/ إذا أثقلوا ظهرها
وحـــن أثــــور/ تــعــيــد الــبــراكــن لــي ســـرّهـــا!«. 
الثاني من  التناقض في المقطع  ليأتي ذلك 
الــقــصــيــدة: »ولــكــنــنــي طــيــب كــالــســنــابــل/ إذا 
نشدوا خيرها!/ وسمح أنا كالخمائل/ ولو 
أتــعــبــوا زهـــرهـــا/ وعــنــدي ســخــاء المــعــامــل/ 
-إذا أسعفتني-  كــفــي/ تسيل  وبــن أصــابــع 

جداول«.

عن الأمنيات   
ــدرت الـــفـــرقـــة ألـــبـــومـــهـــا الـــوحـــيـــد خـــال  ــ أصـــ
الانتفاضة الأولــى في عــام 1988، ومــن بن 
أغانيه: »هالالاليا« و»عن إنسان« و»لقاء« 
الأمنيات«  أنا« و»عن  و»فلسطن« و»عنيد 
و»يـــمـــا مـــواويـــل الـــهـــوى« و»ربــــمــــا«. جـــاءت 
أغــانــي الألـــبـــوم تــعــبــيــراً بليغا عــن الأجــــواء 
الــثــوريــة الــتــي ســـادت فــي تلك الــفــتــرة، وهو 
ما اتسمت به كل تفاصيل العمل الفني، إذ 
تــصــدر الألــبــوم صـــورة الحجر الـــذي أمسك 
بـــه حــيــنــهــا كـــل طــفــل فلسطيني يـــواجـــه به 
تجربة  الهمجية.  الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب  آلـــة 
تمثيل فلسطن في مهرجان برلن للأغنية 
السياسية في عام 1989 هي التجربة الأبرز 
ــم يــتــعــدَّ  ــذي لـ ــ فـــي عــمــر الـــفـــرقـــة الــقــصــيــر، الـ
العامن. وتتذكر كنعان المشاركة الواسعة، 
ــة، الـــتـــي شملت  ــيـ ــذه الــفــعــالــيــة الـــدولـ فـــي هــ
الاشتراكي  العالم  أنحاء  من جميع  فنانن 
وقتها. ورغم التنوع الكبير، إلا أن الجميع 

كان يحمل القيم نفسها، وهو ما أسرها.
أمــــا شـــمـــوط، فــيــذكــر بـــــدوره مــــدى الــتــفــاعــل 

رغم  الفرقة،  أغاني  به  الــذي حظيت  الكبير 
العود  غير  تضمّ  فلم  بها،  اتسمت  بساطة 
والــغــيــتــار وإيــقــاع خــشــبــي، وهـــو مــا تــوافــق 
مــع رؤيـــة أعــضــائــهــا، إذ اتــفــقــوا على الــتــزام 
أو  العزف  البساطة، ســواء في اختيار آلات 

الموسيقى المقدمة.
اقــتــصــرت مــشــاركــة الــفــرقــة فـــي الــفــعــالــيــات 
الــدولــيــة على هــذا المــهــرجــان الــدولــي، حيث 
ــى مــــغــــادرة الــكــويــت  ــ ــر أعـــضـــاؤهـــا إلـ ــطـ اضـ
بسبب نشوب حرب الخليج عام 1990، التي 
حــجــزت الفرقة عــن إصـــدار الألــبــوم الثاني، 
ــفـــرقـــة مــــن تــســجــيــلــه، ورغــــم  فـــلـــم تــتــمــكــن الـ
قصر عمرها، إلا أن أغانيها عاشت طوياً. 
الفرق  أغاني لمختلف  »الفجر«  قدمّت  كذلك 
والمــغــنــن، مــثــل: »الــعــاشــقــن« و»صــابــريــن« 
وأحــمــد قــعــبــور وزيــنــب شــعــت، إلـــى جانب 
أغـــانـــي الــفــولــكــلــور الــفــلــســطــيــنــي. اســتــدعــى 
عـــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــحــالــي على 
أغاني  غــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الشعب 
فــرقــة الــفــجــر بـــقـــوة. ويــــرى شــمــوط أن ذلــك 
يــرجــع إلــى سببن: الأول يــعــود إلــى شركة 
فلسطيني  شــاب  يملكها  بريطانية  إنــتــاج 
ــــان يــبــحــث عــن  ــات، كـ ــطـ ــويـ اســـمـــه مـــؤمـــن سـ
فترة  إلــى  التي تعود  الفلسطينية  الأغــانــي 
السبعينيات والثمانينيات رغبةً في إعادة 
إحيائها، ليتواصل مؤمن مع أعضاء الفرقة 
منذ ما يزيد على السنة، طالبا منهم إنتاج 
أغانيهم القديمة على إسطوانة فينيل، وهو 
المشروع الذي أشرفت عليه مؤسسة مجاز 
للتراث. أما السبب الثاني، فيرى شموط أنه 
يعود إلى المأساة التي يعيشها قطاع غزة، 
مــا يحدث  أغانيهم تتماس بقوة مــع  إن  إذ 
الــــيــــوم فــــي فــلــســطــن. يــحــلــم أعــــضــــاء فــرقــة 
الفجر بعد عودتهم إلى الغناء بأن يقيموا 
حفات لهم يوما ما في القدس، باعتبارها 
عدالة  الأكثر  للقضية  فلسطن،  لكل  رمزية 
فـــي عــالــم الـــيـــوم، كــمــا يـــرى شـــمـــوط، بينما 
يطمح جميل سراج إلى أن يعزف يوما في 

غزة، حيث منشأه الأول.

)Getty / تحضر ثيمة السفر في السيارة والترحال في أغنيتين )باراس غريفين

تنوي الفرقة إعادة 
إنتاج ألبومها 

)فيسبوك(
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تسعى كرو إلى الانفتاح 
على ذائقة جديدة 

مُحافظةً على هويتها

أصدرت الفرقة 
ألبومها الوحيد خلال 

الانتفاضة الأولى

ابتعدت أغاني الفرقة
عن الصخب الذي طبع 

أغاني الثمانينيات

علي موره لي

ـــهـــرت المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة شـــيـــريـــل كـــرو 
ُ
اشـــت

الترحال بن ثاثة  بإجادتها   )Sheryl Crow(
وجوها  يعدّ  مما  متقاربة؛  غنائية  اتجاهات 
ت 

ّ
ظل واحــدة،  غربية  أميركية  لثقافة  متعددة 

لثاثة  الجماهيرية  الموسيقى  على  مُهيمنة 
عـــقـــود مـــضـــت، ألا وهــــي الــــــروك والــكــونــتــري 
والـــبـــوب. عــلــى الــرغــم مــن تــصــريــح ســابــق لها 
بأن ألبوم Threads إصــدار عام 2019 سيكون 
الأخــــيــــر، فــــاجــــأت مــعــجــبــيــهــا )مــعــظــمــهــم مــن 
الشهر  آخر  ــرح 

ُ
ط بألبوم  التسعينيات(،  جيل 

من  يتألف   ،Evolution عــنــوان  يحمل  المــاضــي 
ــانٍ مــفــردة  ــ ــراكــــات، هـــي مــجــمــوعــة أغــ عـــشـــرة تــ
سجلتها كرو تباعا على مدى الأعوام الأربعة 
ــبـــوم عــلــى شــيء   عـــنـــوان الألـ

ّ
المـــاضـــيـــة.  إن دل

كمن  سمع 
ُ
ت كــرو  أن  ربما  بمضمونه،  يربطه 

يُـــقـــرّ بـــضـــرورة الـــخـــروج مـــن أمـــجـــاد عصرها 
الــذهــبــي، والانــفــتــاح عــلــى ذائــقــة جـــديـــدة، مع 
التمسك بهويتها  الإمــكــان على  قــدر  الحرص 
مع   الــتــعــاون  الــتــوازن  ذلــك  ب 

ّ
تطل الموسيقية. 

 
ٌ
حائز عقد،  بنحو  يصغرها  موسيقي  منتج 

 Mike( جــائــزة غــرامــي، هــو مــايــك إيــلــيــزونــدو
جيليّة،  وصـــل  حلقة  يُــنــشــئ  ــه 

ّ
عــل  ،)Elizondo

العشرية  تــواكــب  موسيقية  بعناصر  فــيــأتــي 
ــقـــرن الـــحـــالـــي، لــجــهــة تــوظــيــف  الــثــانــيــة مـــن الـ
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــرقـــمـــيـــة فــــي إنــــتــــاج المــــؤثــــرات 
الإلكترونية، واعتماد النماذج المينيمالية في 

التصميم الصوتي والتوزيع الآلي.  
بأسلوب  الألــبــوم.  تــراكــات  أول   Alarm Clock
ميّزة للأغنية، 

ُ
الم الثيمة  سمع 

ُ
ت الــروك،  الهارد 

عزف 
ُ
أي ما يُعرف بمصطلح ريفس )Riffs(، ت

على غيتار كهربائي مشوّش صوته، مصاحبٌ 

بتصفيق أكف، ثم تكسوهما الطبول يرافقها 
غــيــتــار الـــبـــاص. يــدخــل الــغــنــاء مــنــظــومــا على 
نغمة متواترة شبه وحيدة. تسطع الموسيقى 
عــنــد الــقــنــطــرة، بفعل انــســجــامــات هــارمــونــيــة 
أشدّ دفئا وأكثر تلوّنا، تواؤما مع المعنى، حن 

تردد كرو: »إنها لحياة جميلة«. 
أغــنــيــة  تـــقـــديـــم  ــادة  ــ ــ إعـ  Digging in the Dirt
تعود إلى فنان آخر )Cover(، هو نجم البوب 
غابرييل.  بيتر  التسعينيات   

َ
زمــن البريطاني 

لــئــن حُــوفــظ عــلــى »ريـــفـــس« الأغــنــيــة كــمــا هــو، 
بــدَبْــكٍ  الــدرامــز جــرى استبدالها  إلا أن طــبــول 
مصمّم إلكترونيّا يقترب، وإن بنكهة عصرية، 

 )Country( الأمــيــركــيــة  الريفية  الموسيقى  مــن 
الـــتـــي تــشــكــل رافــــــداً رئــيــســيــا لــشــخــصــيــة كــرو 
بالوسائل  مُركّبا  فيدخل  الغناء،  أمــا  الفنية. 
الــكــورس طــابــعــا غزليّا  الــرقــمــيــة، يحمل عــنــد 
من  تخلو  لا  بنبرة  وإن  وتوبيخيّا،  تحذيريّا 
يت 

ّ
دعابة، حيث يتم التكرار: »هذه المرة تخط

حدودك بعيداً، لقد قلت لك«.  
Do it Again تنتمي إلى فئة من الروك اقترنت 
بأجواء السفر في السيارة وقطعها المسافات 
الشاسعة، لما للسيارة، بوصفها وسيلة النقل 
الرئيسة، من قيمة مركزية في الثقافة وطريقة 
رَس لدى 

َ
الحياة الأميركية، تقترب من رمزية الف

سمّى روك 
ُ
راعــي البقر. لــذا، فإن تلك الفئة، وت

القيادة )Driving Rock( الريفس فيها بَشوْش 
وحيوي، وقرع طبل حماسي، مع الحفاظ على 
إيقاع ثابت رتيب يحاكي قيادة السيارة على 
طرق السفر السريعة في طول الولايات المتحدة 
وعــرضــهــا، حــيــث تــتــقــاطــر المــنــاظــر الطبيعية 
وتــتــوالــى فـــي مــشــهــديــة تــنــمــيــطــيــة، كــثــيــراً ما 

ارتبطت بالسينما الهوليودية.  
ــيـــارة إلــــى الأغــنــيــة  كــمــا وتـــتـــســـرب ثــيــمــة الـــسـ
في  مــحــرك  صــدى  يُسمع   .Love Life التالية، 
خلفية المقدمة عبر مؤثرات إلكترونية توحي 
بـــســـبـــاقـــات فــــورمــــولا 1. تــســتــمــر الــتــصــامــيــم 
الصوتية بزركشة خلفية الأغنية الميّالة لنمط 
»الفانك روك«، الخفيف والمرح، من دون الخروج 
حددين 

ُ
الم والكونتري  الــهــاردروك  إطـــاريّ  عن 

لــهــويــة شــيــريــل كـــرو المــوســيــقــيــة. لــعــل اختيار 
الإيــروســي  المضمون  عــن  الفانك، جــاء تعبيراً 
لحبّ الحياة. في أسلوب الغناء، ولأجل تعزيز 
أيقونة  ستلهم 

ُ
ت الفانك،  مع  سقة 

ّ
المت النضارة 

موسيقى الآر أند بي )R&B( الأميركية المغني 
 You Can´t Change the فــي  ــــدر.   ونـ ستيفي 

Weather، حوارٌ أسلوبي بن الأغنية من دون 
سمع فيها آلات الغيتار 

ُ
تكبير )Unplugged(، وت

الفانك  نكهة  فتستمر  الطبيعية،  بأصواتها 
الـــروك، حن  أغنية  المــرحــة، وصخب  الخفيفة 
تشتد الموسيقى عند الكورس ويعود التكبير، 
بــنــيّــة تــوكــيــد الأمــثــولــة الــتــي اتــخــذت الأغنية 
 عــلــى مــصــاعــب 

ّ
مــنــهــا عـــنـــوانـــا مـــجـــازيـــا، يـــــدل

باتها :«إنك لا 
ّ
الحياة العاطفية بأطوارها وتقل

تستطيع تغيير الطقس. إنك لا تستطيع إيقاف 
المطر«، فيما يبقى كل ما يستطيع الحبيبان 

فعله، هو العمل معا »على إيقاف الألم«. 
من  م 

ّ
بسل تتميّز  الطابع  ذاتية  أغنية   Where

نــزولًا،  يتجه  شاعرية  هارمونية  انسجامات 
يصدر عن غيتار أكوستي تمهيداً لدخول غناءٍ 
من  دافئة  مقربة  على  يُسمع حميميّا  خافتٍ، 
الميكروفون، ليتناهى بوحا هامسا. يعكس كل 
من التأليف الموسيقي والأداء الغنائي الطابع 
الشعري للكلمات والصّور الرمزية التي تنقلها 
التساؤلات على مدار الأبيات على شكل أينيّات: 
»أين تذهب الموجة حن تصطدم الشواطئ، أين 
يمكن لنا أن نغدو أحراراً؟ وهل يعني أن نكون 

أحراراً، أن نتعلم ألا نكترث؟«.
يــتــخــذ الألـــبـــوم مــســاراً بــاتــجــاه الــرومــانــســيــة، 
ــروك وعــنــفــوانــه، إلــى  ــ بـــالـــتـــدرّج مـــن صــخــب الـ
ــا يُـــعـــرف  ــبــــوب الــــشــــاعــــري أو مــ حـــســـاســـيـــة الــ
 Don´t Walk تشبه .)Ballad( »اصطاحا »بالاد
Away في شكلها وأسلوب أدائها أغاني المسرح 
نبض  خــال  من   .)Musical( لديزني  الغنائي 
عزف 

ُ
الأكوردات، أي انسجامات النغمات حن ت

المحوري  الـــدور  ذات  البيانو،  آلــة  سمع 
ُ
ت معا، 

سمع مجاميع الوتريات في 
ُ
في البالاد، كما ت

الخلفية وهي تؤدي خطوطا لحنية شجيّة تزيد 
من المزاج الرومانسي.

شيريل كرو... خروج ضروري من زمنٍ مضى

تزامناً مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ظهرت 

على مواقع التواصل أغانٍ لفرقة قديمة 
اسمها »الفجر«. هذه الاستعادة، جعلت 

الفرقة تظهر من جديد، بعد غياب استمرّ 
35 عاماً. هنا، وقفة عند »الفجر«

كالصخور 
والسنابل

فرقة الفجر
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